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ير نون بوست ترجمة وتحر

“أعداؤنا كُثرُ هنا، المكان ليس آمنًا”، هكذا قالت السيدة الكردية التي حاولت إثنائي عن المبيت حين
حطيــت رحــالي في قريتهــا علــى الجبــل إبــان غــروب الشمــس، إذ أشــارت بيــدها إلى الــبيوت الخاليــة
المحيطة بنا، وقالت بأن حادث قتل قد وقع مؤخرًا مما أدى إلى تسوية بيت القاتل بالأرض، في حين
فــر أقــاربه خوفًــا مــن أهــل القتيــل الذيــن يحــاصرون الــبيت بــالسلاح. أذعنــت لرغبتهــا ثــم مضيــت في

طريقي، ونمت في حقل يبعد حوالي  كيلومترات عن القرية.

في الحقيقة لم تكن تلك المرة الأولى التي أسمع فيها تلك العبارة. فعلي مدار ثلاثة أشهر، وأثناء ترحالي
لحـوالي  كيلـومتر عـبر المرتفعـات والطـرق الريفيـة والطـرق السريعـة الحديثـة في كردسـتان التركيـة،
سمعت تلك العبارة عشرات المرات. لماذا أرتحل هنا أصلاً؟ لأنني جزء من مشروع “رحلة الخروج من
عــدن” (Out of Eden Walk)، والــذي يحــاكي أول هجــرة بشريــة مــن أفريقيــا أثنــاء العصر الحجــري،

ويتضمن توثيق التفاصيل الدقيقة لهذه الرحلة العتيقة على الأقدام وصولاً إلى أمريكا الجنوبية.

تركيــا هــي البلــد الثــامن الــذي أزوره منــذ انطلاقي مــن إثيوبيــا عــام ، وكنــت أعتقــد أن الترحــال
سيكون سهلاً فيها، غير أنني واجهت الكثير من المصاعب في شرق الأناضول هذا الصيف، حيث تم
طردي من العديد من القرى الكردية، والتحقيق معي من قبل القيادات الأهلية هناك، بل وتعرضّت
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كراد متوجسين مني. بالطبع لا ينفي هذا الترحاب والضيافة اللذين لاقيتهما مرتين لإطلاق النار من أ
في القرى الكردية، ولكن الشك تجاه الأجانب أحيانًا ما أعاق الكثيرين عن استقبالي بصدر رحب.

الوحدة، هذا هو ما يشعر به الأكراد. الكثير من الأعداء وانعدام الأصدقاء؛ تلك المعاني أصبحت جزءًا
مـن الهويـة الكرديـة ذاتهـا، والـتي ينتمـي لهـا  مليـون كـردي عـانوا مـن القمـع والتهميـش مـن قِبَـل
يا. ولكن هذا الوضع يوشك أن يتغيرّ، إذ يرى الدول التي يتركزون فيها — تركيا وإيران والعراق والسور
الكثير من الأكراد أن دعم الولايات المتحدة لهم، وهي القوة الأكبر في العالم، في مواجهة داعش، يعيد

يز التعاون بين الحركات الكردية المتنافسة، بل وربما تأسيس دولة لهم. أحلام توحيد الأكراد بتعز

الأكــراد شعــب جبلــي لا يــزال محتفظًــا بشيــم المجتمعــات التقليديــة، بــل ويتســم بثقافــة عنيفــة فيمــا
يخص الشرف والكرامة تشبه صعيد مصر، وهو ما عرفته قبل وصولي لتركيا، حين هاتفني مُرشِدي
الكردي ليعتذر عن المهمة إثر اقتتال عائلي طال أسرته أدى إلى مقتل أحدهم، فلم نستطع حتى أن
نلتقي بمدينة شانلي أورفا، خوفًا من الاصطدام بأي ممن يناصبون عائلته العداء. (وكان هذا خبرًا

ير المعارف فيما يخص المجتمع الكردي.) مؤسفًا حيث كان شخصًا غز

الاقتتال الداخلي بين الأكراد شديد لدرجة أنني مررت بمجموعة قرى جديدة تشكلت إثر الصراعات
الدموية بين القبائل والأسر، فقد مررت بقرية اسمها باسلي، وسألت “المخُتار” فيها (أو قائد القرية)،
سهم الدين أيطن، عن عُمر المكان، فقال أن المكان لا يتجاوز عمره ثلاثين عامًا، ودبت فيه الحياة إثر

. نزوح قريته بالكامل بعد حادثة قتل عام

إلى جانب الاقتتال القبلي الكردي، تحوم حول شرق الأناضول أشباح زمن ليس ببعيد، تفشى فيه
العنـف مـن قِبَـل الدولـة التركيـة لقمـع ميليشيـات الأكـراد الانفصـاليين (أو المطـالبين بالاسـتقلال) مـن
حزب العمال الكردستاني، وهو أمر لمسته بشدة في مجموعة قرى مررت بها ووجدتها خالية إثر إخماد

الدولة لتمردّ أودى بحياة  ألفًا.

يا، إذ ظن الدين أيضًا مسألة شائكة هنا، خصوصًا منذ صعود داعش والمتطرفين بشكل عام في سور
يا (نظرًا لتوافد جهاديين كثر من أوربا) وتعرضّت لإطلاق نار من الكثيرون أنني جهادي متجه لسور
كراد قرب جبل قره جه طاغ، إذ قال لي أحدهم بوضوح “سأقتلك!”، قبل أن يهمس آخر في أذن أ
مُرشـدي الكـردي الجديـد بـأن يهـاتف سياسـيًا كرديًـا لنخـ مـن تلـك الأزمـة. خلال دقـائق، عرفنـا أن
مشكلتهم الرئيسية هنا هي حزب الله الكُردي، وهو حزب إسلامي متطرف تموّله أنقرة منذ عقود

كما يُقال لمواجهة حزب العمال الكردستاني.

كردستان التركية منطقة بديعة، حيث أنتقل هذه الأيام بين أشجار الحور الذهبية التي تعانق سماء
الشتاء الملبّدة بالغيوم، ولكنني أمشي بحذر، وأرفع يدي أحيانًا كعلامة استسلام لكي لا تصيبني طلقة

من كردي ارتاب في أمري.

من الصعب أن ألوم الأكراد على هذه القسوة، إذ يبدو أن الجغرافيا والتاريخ وضعاهم لقرون بين
شقي رحا العثمانيين والصفويين، قبل أن يجبرهم قلم رصاص أوربي رسم حدود الشرق الأدنى منذ



قرن على الخضوع لأربعة دول مختلفة. ولكن هذا النوع من الثقافة يُرهق الزوار في نهاية المطاف.

أســوأ حكايــات ســمعتها هنــا هــي عــن “القوروجــو”، وهــي الحراســة الكرديــة الــتي شكلتهــا الحكومــة
التركيـة لمواجهـة حـزب العمـال الكردسـتاني، إذ يلعنهـم القوميـون مـن الأكـراد ويعتبرونهـم خونـة، فمنـذ

بضعة أسابيع، قام رجال من حزب العمال بالتحفظ على واحد منهم وإعدامه بالرصاص.

قابلت ثلاثة من رجال القوروجو هؤلاء الأسبوع الماضي وأنا أمشي مع مُرشدَين في وادٍ تحفه الأشجار
في بلـدة أجـري، إذ تـأخرت عنهمـا وانغمسـت في كتابـة رسالـة هاتفيـة لأجـد القوروجـو في وجهـي في زي

تمويهي يصيحون فيّ ويرفعون بنادق الكلاشينكوف، حتى بعد أن رفعت يدي استسلامًا.

“لقد أرعبتنا!”، هكذا قالوا، إذ ظنوا أنني منتمٍ لحزب العمال الكردستاني، قبل أن يربت أحدهم على
كتفي ويعتذر قائلاً، “أعداؤنا كُثرُ هنا.”
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